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  الملخص:

تعتبر الديمقراطية التشاركية منظورا متكاملا لإعادة تشكيل الأدوار والعلاقات بين الجماعات المحلية والفاعلين 

المحليين من بينهم المجتمع المدني، بتشارك التسيير المحلي عبر عدد من الآليات، التي تخول لهم المشاركة موسعة وفعالة في 

كما ان الارتكاز على في مفهوم المشاركة المحدودة المنحصرة في التمثيلية السياسية، عملية صنع القرار،  و في إعادة النظر 

مفهوم الديمقراطية التشاركية يمكن من معالجة جملة من الإشكالات المتعلقة بعلاقة الدولة بالمجتمع والمواطنين، بتنمية 

وعليه تتناول هذه الدراسة  يحقق التنمية المحلية.فعل المشاركة داخل المجتمع، ودمقرطة المجتمع ومأسسة آليات عمله بما 

 للديمقراطية التشاركية، والآليات الكفيلة بتحقيقها. المفاهيمي والنظري  التأصيل

 الفواعل المحليين.، الديمقراطية التشاركية، المشاركةالتسيير المحلي،  المفتاحية:الكلمات 

Abstract:  

Participatory democracy is considered an integrated perspective for reshaping the roles 

and relationships between local groups and local actors, including civil society, by 

sharing local governance through a number of mechanisms that allows them to 

participate extensively and effectively in the decision-making process, and for 

reconsidering the concept of limited participation confined to political representation. 

Also, the concept of participatory democracy enables us to address a number of issues 

related to the relationship of the State with society and citizens, by developing the act of 

participation within society, democratizing society and institutionalizing its working 

mechanisms to achieve local development. Therefore, this study deals with the 

conceptual and theoretical foundation of participatory democracy and the mechanisms to 

achieve it. 

Keywords: local management, democracy, democracy participatory, participation. 
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 مقـدمـــة: 

 المواطنين انتخاب في التمثيلية الديمقراطية تتمظهر

 والوطني المحلي التسيير مهمة لهم توكل والذين لممثليهم،

 تعتبر الأساس هذا وعلى للمواطنين، العامة للشؤون

 الديمقراطية وتجسيد لتحقيق الآليات أهم من الانتخابات

 التعبير تجسيد خلالها من يتم التي الأخيرة هذه التمثيلية،

 المنطق رغم لكن للمواطنين، العام التوجه ومعرفة العام

 الجانب من التمثيلية الديمقراطية يحكم الذي النظري 

 قصورها ثبتت ما سرعان العملية الناحية من أنها إلا النظري،

 على المجتمعات شهدته الذي التطور  بعد خاصة بصورة

 أزمة هناك أصبح انه القول  ويمكن العالم، مستوى 

 خلال من حلول  إيجاد لزاما وكان التمثيلية، للديمقراطية

 اتخاذ في المواطن إشراك آلية طريق عن الاجتماعي التجديد

" مفهوم ظهور  في ساهم مما شؤونه، بتسيير المتعلقة القرارات

 الباحثين اهتمام تشكل هنا ومن ،"التشاركية الديمقراطية

 من التشاركية، الديمقراطية لمفهوم السياسيين والممارسين

 الضرورية الآليات وتطوير تطويرها على العمل خلال

 .لتنفيذها

 الورقة هذه خلال من نحاول  سبق ما على وتأسيسا

 :التالية الإشكالية معالجة البحثية

هل يمكن لمفهوم الديمقراطية التشاركية أن يشكل 

منظور متكامل، يؤطر مسألة مشاركة المواطنين والمجتمع 

هذا  المدني في بنية التسيير المحلي؟ وبأية آليات يطبق

 المنظور؟ وكيف يتم تقييم تطبيقه؟

 البحثية الورقة تقسيم سيتم الإشكالية، هذه على وللإجابة

 :التالية المحاور  الى

 التشاركية: تشكل المفهوم ومرتكزات البنية: الأول  المحور  -

 .التشاركية الديمقراطية وآليات مستويات: الثاني المحور  -

الصـعوةة وتثييــت التشــاركية:  ةالديمقراطيـ: الثالــ  المحـور  -

  المشاركة.

امــــــا بخصــــــو  المــــــنال، فقــــــد اســــــتعمل فــــــي الدراســــــة المــــــنال 

علــــــــى تحليــــــــل البنيــــــــة البنيــــــــوي الــــــــوظيفي، مــــــــن خــــــــلال الحــــــــر  

 وتوصيفها، مع تحليلي الأدوار المتصلة بها.

 

الديمقراطيـــــــة التشـــــــاركية:  شـــــــكل المفهـــــــوم المحـــــــور ا ول: 

 ومرتكزات البنية

إن مفهــــوم الديمقراطيــــة التشــــاركية، كـــأـي مفهــــوم، لــــه تــــاري  

ورته بخصــا و ومعــاني، والعــودة إلــى يريميــ ه ويطبعــه صــمن صــ

المتعرج في التـاري ، مهمـة لليايـة لأنهـا نشأة المصطلح وإلى مساره 

تســــــاعد علــــــى تحديــــــد خصــــــا و المفهــــــوم، ويضــــــعه فــــــي ســــــياقه 

 التاريخي

 سياق الديمقراطية التشاركية: ا زمة و المخرج: أولا

تشـــــــير معظـــــــم البحـــــــول والدراســـــــات التـــــــي تناولـــــــت إشـــــــكالية 

الديمقراطيـــــة التشــــــاركية إلـــــى أن الفضــــــل فــــــي بروزهـــــا يرجــــــع إلــــــى 

تحـــــدة الأمريكيـــــة خـــــلال ف ـــــرة الســـــتينات مـــــن القـــــرن الولايـــــات الم

الماضـــــــ ي، حيـــــــ  أن مواجهـــــــة الفقـــــــر وال همـــــــي  كانتـــــــا مـــــــن بـــــــين 

العناصــــــــر الأساســــــــية فــــــــي الكشــــــــ  عــــــــن أهميــــــــة الديمقراطيــــــــة 

. وذلـــــــك بلمشـــــــراك المـــــــواطنين وإقحـــــــامهم فـــــــي تســـــــيير 1التشـــــــاركية

علـى تنفيـذها مـن  الحـر شؤونهم واتخاذ القرارات السياسية و 

 طرف الهيئات الرسمية المنتخبة.

يمكننــــــا القــــــول أن الديمقراطيــــــة التشــــــاركية تجلــــــت كمصــــــطلح 

ات فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وهـذا ي)تسمية( نهاية السـتين

عنــــدما بــــدأت بعـــــ  ملامــــح القصــــور تظهـــــر علــــى الديمقراطيـــــة 

الفلسـفة التمثيلية فيما سماه عـالم الـنفا الأمريكـي ومؤس ـ ي 

( بـــ: أزمــة الديمقراطيــة JOHN DEWYالبراغمتيــة جــون ديــوي )

التمثيليـــة أيـــن بــــدأت بعـــ  إرهاصـــات عــــدم الرصـــا والاحتجــــاج 

مـــــــــن طـــــــــرف العديـــــــــد مـــــــــن الحركــــــــاـت الاجتماعيـــــــــة )الحقوقيـــــــــة، 

فــــــــي ات النســــــــوية، الطلابيــــــــة، البيضيــــــــة.....وغيرها( صــــــــد الحكومــــــــ

 .2بع  الدول 

بالديمقراطيـة التشـاركية في فرنسـا، بـدأت بـوادر الإهتمـام ف

فــي ف ـــرة الســـتينات والســبعينات مـــن القـــرن الماضــ ي، فيمـــا عـــرف 

آنــــــذاك بال  اعــــــات الحضــــــرية الجديــــــدة، حيــــــ  ظهــــــرت حركـــــاـت 

معارصــــــــــة واســــــــــعة النطــــــــــا  لمشــــــــــار ع تخــــــــــو أساســــــــــا ال هيئــــــــــة 

الحضرية، ووجدت الديمقراطية التشـاركية مكانـا لهـا بعـد ذلـك 

 ، 3عليه بسياسة المدنية في الثمانينات من خلال ما اصطلح

راقيــــــــــة فــــــــــي الديمقراطيــــــــــة تجرةـــــــــة الكمـــــــــا أنــــــــــه منــــــــــذ بــــــــــروز ال

التشــــاركية بمدينــــة "مونتــــو ألييــــري" فــــي الســــبعينات مــــن القــــرن 

حـــــــــول المي انيـــــــــة التشـــــــــاركية التـــــــــي تحولـــــــــت الـــــــــى مرجـــــــــع  الماضـــــــــ ي

.  ســــاهمت بشــــكل كبيــــر فــــي بــــروز المفهــــوم وانتشــــاره فــــي 4سياســــ ي

 أوروةا.

جـــا ت  الثالـــ  فالديمقراطيـــة التشـــاركيةأمـــا فـــي دول العـــالم 

مكملـــــة لـــــبع  الجوانـــــب الناقصـــــة فـــــي الديمقراطيـــــة التمثيليـــــة 

التـــي لـــم تـــن ح فـــي دول العـــالم الثالـــ  نظـــرا لمعانا هـــا مـــع العنـــ  
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السياســــــــــ ي وحالــــــــــة عــــــــــدم الاســــــــــتقرار الناتجــــــــــة عــــــــــن ال  اعــــــــــات 

 .وأزمات التنميةالسياسية 

التحــولات الأساســية المعاصــرة ســاهمت فــي تقويــة ضــلا عــن ف

زمـــــــــــة أمشــــــــــاركة المـــــــــــواطنين فـــــــــــي التســــــــــيير العمـــــــــــومي، أساســـــــــــها 

الديمقراطية التمثيلية، كما تمثلـت فـي أن الإدارة العامـة عرفـت 

المجتمـع المـدني والفـاعلين والشـبكات المحليـة، اقحاما من طرف 

رهــــــا التــــــي ام تعــــــد تقبــــــل بعــــــدم مشــــــارك ها، إصــــــافة الــــــى تييــــــر دو 

تقـــوم بـــدور مـــزود للعـــدمات كفاعـــل  فأصـــبحت)الإدارة العامـــة( 

فـــــــي الحيـــــــاة الاقتصـــــــادية ومـــــــدم  للمـــــــرتفقين والعـــــــوا  وةـــــــا ي 

الفــــــــاعلين الاجتمــــــــاعيين، كمــــــــا توجــــــــد أســــــــباب أخــــــــرى متعلقــــــــة 

بانتشــــار التكنولوجيــــات الجديــــدة للمعلومــــات والاتصــــال، التــــي 

زيـــــادة أصـــــبحت تـــــوفر فضـــــا ا واســـــعا للاستشـــــارة.، إصـــــافة الـــــى 

التعقيــــــدات فــــــي تلبيــــــة حاجيــــــات المجتمعــــــات، كمــــــا انــــــه حــــــدثت 

هــــــــذا تيييـــــــرات فـــــــي ســـــــلوكيات المـــــــواطن  تجـــــــاه الإدارة والدولـــــــة، 

يمكــن القـــول وعليـــه لــم دعـــد يقبــل بالســـلطوية والــتحكم. الأخيــر 

 الديمقراطيــــــة أن الديمقراطيــــــة التشــــــاركية تســــــ هدف دمقرطــــــة

المــــــــواطن  نفســــــــها لأنهــــــــا تخلــــــــق آليــــــــة جديــــــــدة تســــــــمح بمشــــــــاركة

 التسيير العمومي، وإدارة شؤونه بنفسه.

 : مفهوم الديمقراطية التشاركيةاثاني

المفــــــاهيم  أكثــــــردعتبــــــر مفهــــــوم الديمقراطيــــــة التشــــــاركية مــــــن 

حداثـــة فـــي حقـــل العلـــوم الاجتماعيـــة، وأكثرهـــا تـــداولا مـــن طـــرف 

البــــاحثين وممارســــ ي السياســــية، إلا أن التوظيــــ  لهــــذا المفهــــوم 

طــــــــــــر  مفهــــــــــــوم يقابلــــــــــــه نقــــــــــــو فــــــــــــي فهــــــــــــم وصــــــــــــب  دلالتــــــــــــه، ف

الديمقراطيـــــــة التشـــــــاركية يثيـــــــر العديـــــــد مـــــــن التســـــــا لات حـــــــول 

 .ماهية المفهوم

هـــــي شـــــكل أو صـــــورة جديـــــدة دعرفهـــــا "الأمـــــين شـــــري " بأنهـــــا:" 

للديمقراطية، تتمثل في مشـاركة المـواطنين فـي مناقشـة الشـؤون 

 ".5العمومية واتخاذ القرارات المتعلقة بهم...

بأنهــــا تتطلــــب قــــدرا  RIAN VOETوقــــد عرفهــــا "ريــــان فــــوت" 

كبيــــرا مــــن الجهــــد والعمــــل التطــــوعي مــــن كــــل مــــواطن عــــادي مــــع 

إلزاميـــــة تمكـــــين الفواعـــــل الاجتماعيـــــة وهـــــذا مـــــن منطلـــــق إدراج 

الاستشـــــارة الجماهريـــــة فـــــي مـــــداخل صـــــناعة القـــــرار والسياســــــة 

 .6العامة للدولة

ركز تعري  ريان فوت علـى الرجـوإ إلـى المـواطنين عنـد عمليـة 

لعموميــــــــة، وهــــــــذه هــــــــو أهــــــــم ركــــــــن تتحقــــــــق رســــــــم السياســــــــات ا

بواســـطته الديمقراطيـــة التشـــاركية، إلا أنـــه مثـــل هـــذا التعريـــ  

الســابق لـــم يتطـــر  إلـــى الأســـا المتبقيـــة للمفهـــوم، يـــتم الوقـــوف 

وفقــــــــا لمفهومهــــــــا فقــــــــ  عنــــــــد الاستشــــــــارة وإبــــــــدا  الــــــــرأي، إلا أن 

الديمقراطيــــــة التشــــــاركية تحمــــــل بعــــــدا أكبــــــر مــــــن ذلــــــك بتعزيــــــز 

 القرار. اتخاذلمواطنين في الصلاحيات ل

 أنهـا انطلاقا من تعريفات الديمقراطية التشـاركية تتحـح لنـا

تتفــــق حــــول صــــرورة إشــــراك المــــواطنين فــــي تســــيير شــــؤونه ســــوا  

مجموعـــــة مـــــن علـــــى المســـــتوى المركـــــزي أو المحلـــــي، بالإصـــــافة إلـــــى 

 العصا و التي تمي  هذا المفهوم أبرزها:

 ،أنها ذات بعد محلي أكثر منه وطني 

  أنهــا ديمقراطيــة تنطلــق مــن الأســفل وليســت عمليــة مــن

 إلى أسفل، أعلى

  أنهــــــــــا أكثــــــــــر تفاعليــــــــــة وديناميكيــــــــــة مــــــــــن الديمقراطيــــــــــة

 .التمثيلية

نمــ   علــى أنهــاالديمقراطيــة التشــاركية وعليــه يمكــن تعريــ  

متطـــــور للديمقراطيـــــة الكلاســـــيكية، جـــــا  ليقلـــــل مـــــن النقـــــا و 

التـــــــــي تـــــــــم تلـــــــــجيلها عنـــــــــد تطبيـــــــــق الديمقراطيـــــــــة التمثيليـــــــــة أو 

النيابيـــــة، وتمثــــــل الديمقراطيــــــة التشـــــاركية جملــــــة مــــــن الآليــــــات 

والإجـــرا ات التـــي تمكـــن مـــن إشـــراك المـــواطنين فـــي تســـيير الحيـــاة 

يــــــة فــــــي رســــــم العامــــــة، وهــــــذا مــــــن خــــــلال إعطــــــا هم مكانــــــة حقيق

الــــذي يلعبونــــه فــــي  وتمتــــين الــــدور  السياســــات العامــــة للدولــــة،

اتخــــــــاذ القــــــــرارات المتعلقــــــــة بتــــــــدبير الشــــــــأن العــــــــام عــــــــن طريــــــــق 

التفاعـــــل المباشـــــر مـــــع الســـــلطات القا مـــــة ســـــوا  علـــــى الصـــــعيد 

 الوطني و/ أو خاصة على الصعيد المحلي.

فالديمقراطيـــــــة التشـــــــاركية تعتبـــــــر مقارةـــــــة يـــــــتم مـــــــن خلالهـــــــا 

مشـــاركة المـــواطنين والمجتمـــع المـــدني فـــي اتخـــاذ القـــرارات  صـــمان

العمومية، وهي وسـيلة لتحقيـق التنميـة المحليـة، ومبـدأ أساسـ ي 

مــــن مبــــادة الحوكمــــة المحليــــة فـــــي تســــيير الشــــأن العــــام المحلـــــي، 

و هـــــــدف إلـــــــى مســـــــاهمة المـــــــواطنين فـــــــي إيجـــــــاد الحلـــــــول المناســـــــبة 

مات لحاجيـــــــــــا هم ومشـــــــــــاكلهم وتحـــــــــــين جـــــــــــودة وفعاليـــــــــــة العـــــــــــد

 العمومية.

 الديمقراطية التشاركيةوآليات : مستويات نيالمحور الثا

إن الديمقراطية التشاركية ليست قواعـد تصـورية وحسـب، 

الأداة التـي تـم  وآليـات، وتختلـ  لاخـتلاف مسـتوياتبل تتضـمن 

أربعـــــــــة  40اختيارهـــــــــا، وفـــــــــي هـــــــــذا الصـــــــــدد يمكـــــــــن التمييـــــــــ  بـــــــــين 

 ،مســــتويات وهــــي: الإعــــلام، الاستشــــارة، التشــــاور واتخــــاذ القــــرار

ويمكــــــن تحديــــــد لكــــــل مســــــتوى مجموعــــــة مــــــن الآليــــــات الكفيلــــــة 

 كة المواطن في التنمية المحلية.بضمان مشار 

 الإعلامأولا: 
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الشــــعب )بصــــورة تضــــع الإدارة دشــــكل مســــبق تحــــت تصــــرف 

)بصـــــــورة غيـــــــر  اطلاعـــــــهمباشـــــــرة فاعلـــــــة( أو علـــــــى الأقـــــــل تســـــــهل 

مباشــــــــرة( علــــــــى المعلومــــــــات التــــــــي  هــــــــم المــــــــواطنين، ولكــــــــي تكــــــــون 

المعلومــــــة نافعـــــــة وفاعلــــــة يجـــــــب أن تتمحــــــور حـــــــول مســـــــتلزمات 

التطور المستدام، وتتعلق بالنوعية التي تكمـن فـي الواقـع ب  ويـد 

 .7الشعب بالمعلومات المكملة

لجـــــــان  ي(: فـــــــالإعلام )المعلومـــــــاتبـــــــ المتعلقـــــــة دواتوتتمثـــــــل الأ 

مكتـب المعلومـات ، ندوة إعلاميـة ،المشاركة الإلك رونية الأحيا ،

 :والعدمات للمواطنين

تختلــــ  تســــمية لجــــان الأحيــــا  مــــن بلــــد لأخــــر الأحيــــا : لجــــان  .1

فهــي تعــرف باســم "لجــان مصــلحة النــي " فــي فرنســا ويطلــق عليــه 

 إعلاميـــــا  وهـــــي تمثـــــل فضـــــا   8المـــــواطنين" فـــــي كنـــــدا،اســـــم "لجـــــان 

، بفــتح قنــوات الاتصــال بــين المــواطنين والمجــالا المحليــةدســمح 

كمــــــا تمثـــــــل الهيئـــــــة القاعديــــــة التـــــــي يـــــــتمكن بهــــــا المواطنـــــــون مـــــــن 

 وطلبا هم إلى البلدية.إيصال انشيالا هم 

لجنــــــة النــــــي نــــــواة الديمقراطيــــــة التشــــــاركية  اعتبــــــاريمكــــــن و 

إلـــــــــى النشـــــــــأة الاجتماعيـــــــــة  للدولـــــــــة  هـــــــــدفاركي والتســـــــــيير التشـــــــــ

وتحقيـــــق الوحـــــدة الاجتماعيـــــة، تحســـــين العلاقـــــة بـــــين المـــــواطن 

 تلـعير كافــة الوســا ل الماديـة واليشــرية لمصــلحة النــي. والادارة،

كمــــا أنهــــا تمكــــن مــــن زيــــادة صــــلابة هيكلــــة ومأسســــة الجماعــــات 

 المحلية 

شــــــــــــبكات مــــــــــــع ظهـــــــــــور الأن رنـــــــــــت  المشـــــــــــاركة الإلك رونيـــــــــــة:. 2

التواصــل الاجتمـــاعي ووســـا ل الاتصـــال الحديثـــة، بـــرزت العديـــد 

مــن المبــادرات التــي تعتمــد علــى هــذه التقنيــات الحديثــة مــن أجــل 

عـــــن طريـــــق اســـــتعمال جميـــــع وذلـــــك  تكـــــر ا مبـــــادة التشـــــاركية

الوســــــــا ل الإلك رونيــــــــة التواصــــــــلية الممكنــــــــة مــــــــن طــــــــرف جميــــــــع 

علقــة بالنشــا  المــواطنين مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات المت

العــــام، ومــــن اجــــل صــــيية الاق راحــــات والآرا ، ثــــم التويــــت علــــى 

 التصرف المتعلق بهذا النشا  العام.

مــــــــــــا لا يمكــــــــــــن تحقيقـــــــــــه دون تكنولوجيــــــــــــات الإعــــــــــــلام  إن ذلـــــــــــك

والاتصــــــــــال التــــــــــي تســــــــــمح بتقريــــــــــب المــــــــــواطنين مــــــــــن المعلومــــــــــات 

 والمشاركة السهلة والمتطورة في التسيير المحلي.

غالبــا مـــا تكـــون النــدوات الإعلاميـــة للمـــواطنين : ميـــةنــدوة إعلا . 3

المـــــــــواطنين، ويمكـــــــــن  لاجتماعـــــــــاتهــــــــو الشـــــــــكل الأكثـــــــــر شــــــــيوعا 

تنظيمها مباشرة فـي المجلـا الشـعاي البلـدي أو فـي مكـان عمـومي 

آخـــــر، ومـــــع ذلـــــك ســـــيكون مـــــن الضـــــروري تحديـــــد الرســـــالة التـــــي 

ســــــتتم مشــــــارك ها وكيــــــ  ســــــيتم تقــــــديمها لضــــــمان نقــــــل جميــــــع 

 المعلومات.

 والتشاور : الاستشارة ثانيا

تعبـــر الاستشـــارة العموميـــة إجـــرا  يكفـــل للشـــعب إقامـــة نـــوإ 

مــــن الحــــوار المفيــــد مــــع الجهــــاز المســــؤول علــــى اتخــــاذ القــــرارات، 

والـــذي يكـــون لـــه صـــيية توصـــيحية اختياريـــة، ولا يفـــر  ال  امـــا 

قانونيـــــــــا علـــــــــى عـــــــــاتق هـــــــــذا المســـــــــؤول اعتنـــــــــا  أو تبنـــــــــي النتـــــــــا   

إذ تقـوم الجماعـة المحليـة بـلمعلام  .9صة من هذا الحـوارالمستخل

المـــــواطنين حـــــول مشـــــار ع محـــــددة وتطلـــــب مـــــنهم آرا هـــــم بصـــــورة 

مســــبقة ويجــــد المواطنــــون أنفســــهم فــــي موقــــع الملاحظــــين غيــــر أن 

الجماعـــــة المحليـــــة يمكنهـــــا توجيـــــه خيارا هـــــا وقرارا هـــــا وفقـــــا الآرا  

 ون عنها.روالملاحظات التي دعب

عـــــــــن طريـــــــــق الاهتمـــــــــام بـــــــــ را  يـــــــــتم تحقيقـــــــــه أمـــــــــا التشـــــــــاور ف

تجـــــــري العمليـــــــة المحليـــــــة حـــــــوارا مـــــــع المتشـــــــاركين  إذالمـــــــواطنين، 

وتنشـــــ ء فضـــــا  لـــــذلك، يـــــتم إعـــــلام المـــــواطنين بمشـــــروإ أو بقـــــرار 

يجــب اتخــاذه ويمكــنهم اق ــرا  أفكــار وإبــلام أصــوا هم ويمكــن أن 

المــــــواطنين بعــــــين  الجماعــــــة المحليــــــة علــــــى أخــــــذ مق رحــــــاتتجبــــــر 

الاعتبـــار عنــــد اتخاذهــــا القــــرار، وةــــذلك دســــمح التشــــاور بلمدمــــاج 

المــــواطنين والفــــاعلين المحليــــين بشــــكل مباشــــر وأكثــــر فعاليــــة فــــي 

 .مسار إعداد القرار عندما يتعلق الأمر بمشروإ معين

ة: فــــــي تقــــــديم الأدوات العاصــــــة بالتشــــــاور والاستشــــــار  تتمثــــــل

، لمحلــــــــــيالاســــــــــتفتا  الشــــــــــعاي االعــــــــــرا  ، المبــــــــــادرة الشــــــــــعبية، 

، استشــــــــارة المــــــــواطنين مــــــــن خــــــــلال مؤسســــــــات المجتمــــــــع المــــــــدني

 اللجان الاستشارية، ندوات المواطنين، الاستقصا  العمومي.

طلــب مرافــق لعــدد مــن التوقيعــات دون  العــرا  : هــيتقــديم  .1

السـلطات حـول مشــكل  مســا لةالهــدف منهـا هـو  محـدد،سـق  

 . خا 

هــــــــــي آليــــــــــة اق ــــــــــرا  متاحــــــــــة لأي مــــــــــواطن  المبــــــــــادرة الشــــــــــعبية:. 2

دســـتطيع مـــن خلالهـــا الوصـــول باق راحاتـــه إلـــى مرحلـــة الاســـتفتا  

تتحــدد بعــدد مــن  التوقيعــات، فهــيجمــع عــدد معــين مــن بوذلــك 

و ســــــتطيع مــــــن خلالهــــــا مــــــا يــــــراه مناســــــبا للهيئــــــات التوقيعــــــات، 

الوصـــية وهـــي تعتبـــر خطـــة عمـــل تطـــر  لمعالجـــة قضـــايا المجتمـــع 

الــــــى مشــــــار ع تنمويــــــة دعتمــــــد فيهــــــا علــــــى المــــــوارد المحلــــــي وتتحــــــول 

 للمــــواطنين كمـــــاواســـــعة وهـــــذه الآليــــة تجمـــــع مشــــاركة  المحليــــة،

 لديهم.تنمي رو  المبادرة 
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عبــــارة عــــن تصــــويت مباشــــر وهــــو  الاســــتفتا  الشــــعاي المحلــــي:, 3

آليـة ناجعــة لتحديــد اتجاهــات الـرأي وهــي أقــرب وســيلة لتحقيــق 

 الديمقراطية التشاركية.

 مـــــن خـــــلال مؤسســـــات المجتمـــــع المـــــدني: استشـــــارة المـــــواطنين, 0

تبـــــــادل المعلومـــــــات فـــــــي كـــــــلا الاتجـــــــاهين لمعرفـــــــة حاجـــــــات  بهـــــــدف

المــــواطنين المنتفعــــين بــــالمرافق العموميــــة ورأيهــــم واق راحــــا هم فــــي 

المعرفــة القـرارات المزمـع اتخاذهــا ويمكـن تصـني  أهــم التجـارب 

لوب ســـأن، للمـــواطنيالاستشـــارات التلقا يـــة المباشـــرة يلـــي،  فيمـــا

 .10العارجيةالمجالا الاستشارية ، جمعيات الناخبين

أن تتكـــون هـــذه اللجـــان مـــن عـــدة  يمكـــنالاستشـــارية: اللجـــان  ,5

أعيــــــان. إلــــــ ،  جماعــــــات، نســـــا ، شــــــباب،فئـــــات مــــــن مــــــواطنين، 

هــــــــذه الجــــــــان فــــــــي حالــــــــة وجــــــــود قــــــــرارات أو سياســــــــات  وتجتمــــــــع

استشــــــــارة المــــــــواطنين لأخــــــــذ رأيهــــــــم  للدراســــــــة تحتــــــــاجمطروحــــــــة 

 بخصوصها ومق رحات هذه اللجان ليست إلزامية للسلطة. 

 عبـــــارة عـــــن لقـــــا  عـــــدد مـــــن المـــــواطنين هـــــي نـــــدوات المـــــواطنين:, 6

العبــــــــرا  بعــــــــد تحضــــــــير معمــــــــق  مــــــــعللحــــــــوار والنقــــــــا  المباشــــــــر 

لموصــــوإ النــــدوة التــــي تنتهــــي بلمصــــدار تقريــــر يتضــــمن قــــرارات أو 

توصـــــــيات النـــــــدوة حـــــــول الموصـــــــوإ، وهـــــــذه النـــــــدوات قـــــــد تكـــــــون 

 .11محلية أو جهوية أو حتى وطنية

، الانتشــارآليــة استشــارية واســعة وهــي  الاستقصــا  العمــومي:. 7

ا فرنســـــا، تعمـــــل بهـــــ والمشـــــاركةهـــــدف منهـــــا هـــــو صـــــمان الإعـــــلام ال

 .12وألمانيةبلجيكا 

 القرار المشترك )التعاون( المشاركة في اتخاذ القرار ثالثا:

تعتمـــــــد الديمقراطيـــــــة التشــــــــاركية آليـــــــات متصـــــــدرة لتحقــــــــق 

مشـــــــاركة المـــــــواطنين فــــــــي الفعـــــــل السياســـــــ ي، ولعــــــــل أشـــــــهر آليــــــــة 

تعتمـــدها فـــي ذلـــك مـــا دعـــرف بـــالقرار المشـــ رك، حيـــ  دعتبـــر أحـــد 

المـــــــــواطنين والمواطنــــــــــات فــــــــــي تــــــــــدبير أعلـــــــــى مســــــــــتويات مشــــــــــاركة 

 الشؤون العامة.

إن المســـــــــــــاهمة فـــــــــــــي صـــــــــــــنع القـــــــــــــرار مرحلـــــــــــــة متقدمـــــــــــــة مـــــــــــــن 

الديمقراطيــــة التشــــاركية أيــــن يكــــون فيــــه تفــــاو  ووعــــد اتفــــا  

 .13بين جميع الأطراف

المعططـــــــات  لقرار المشـــــــ رك فـــــــي:اتتمثـــــــل الأدوات المتعلقـــــــة بـــــــ

المي انيـة ، ةالتشاركية ومخططات التنميـة المشـ رك الإس راتيجية

 .التشاركية

التشـــــــاركية ومخططـــــــات التنميـــــــة  الإســـــــ راتيجيةالمعططـــــــات  .1

تتواجــــد هــــذه الآليــــة بالعصــــو  فــــي ألمانيــــا واســـــبانيا  المشــــ ركة:

فهـــــي تحـــــاول إدمـــــاج مجمـــــوإ العناصـــــر المشـــــكلة للنســـــق المحلـــــي 

ســــــوا  كانــــــت مجموعــــــات مصــــــالح أو جمعيــــــات مهتمــــــة بقضــــــايا 

بتكـــوين ورشـــات تســـمى إلـــى برمجـــة التنميـــة، وةـــذلك فهـــو دســـمح 

عـــن طريـــق اشـــراك .14مخططـــات تنمويـــة لكـــن بصـــيية تشـــاركية

المــــواطنين وجميـــــع الفــــاعلين المحليـــــين فــــي جميـــــع مراحــــل اعـــــداد 

مخططــــــــات التنميــــــــة بدايــــــــة مــــــــن مرحلــــــــة الت ــــــــعيو وتحديــــــــد 

المشــــــاكل والاولويــــــات الــــــى اعــــــداد والتنفيــــــذ والمتابعــــــة والتقيــــــيم. 

يـــــــتم تحديـــــــد  لأنـــــــهتشـــــــاركية  ةيجيالإســـــــ راتوتعتبـــــــر المعططـــــــات 

واتخــاذ قــرارات ذات طبيعــة تشــاركية نابعــة محليــا أي تكــون مــن 

الأســـفل الـــى الأعلـــى ولـــيا مـــن الأعلـــى الـــى الأســـفل، وتكـــون نابعـــة 

مـــن إرادة الفواعـــل المحليـــين عامـــة والمـــواطن بصـــفة خاصـــة، إذ 

 يتم اشراك كافة الأطراف السياسية المحلية.

 آليــــــة مبتكــــــرةالمي انيــــــة التشــــــاركية: تعــــــد المي انيــــــة التشــــــاركية . 2

يمقراطيــة التشــاركية التــي كانــت عبــارة عــن فلســفة الد لتأســيا

نظريــــة، لتصـــــبح ممارســــة عمليـــــة عبــــر إحـــــدال بنيــــات تشـــــاركية 

 مشاركة المواطنين. للمي انية تتم من خلاله 

ب ، حينمـــا أطلـــق حـــز 1811وترجـــع المي انيـــة التشـــاركية إلـــى ســـنة 

العمــــــال نظامــــــا للمي انيــــــة التشـــــــاركية بمدينــــــة " بورتــــــو ألييـــــــري" 

بالبرازيــــل، حيــــ  اخــــذ إعــــداد المي انيــــة شــــكلا تــــداوليا متصــــاعدا 

عمليــات مبتكـــرة فــي صـــنع القــرار، حيـــ   فهـــي  15وشــفافا كليــا، 

دشـــارك المواطنـــون مباشـــرة فـــي سياســـة القـــرار واتخـــاذه، وتعقـــد 

ين الفرصـــة لتخصـــيو علـــى مـــدى الســـنة لمـــنح المـــواطناللقــا ات 

المـــوارد، وتحديـــد الأولويـــات ورصـــد الانفـــا ، فيـــتم بـــذلك إدمـــاج 

، كمـــا تســـاهم فـــي المواطنـــون فـــي عمليـــة صـــنع السياســـات العامـــة

زيـــادة المســــاواة فـــي عمليــــة صـــنع القــــرار وتحقيـــق رصــــا المــــواطنين 

عـن السياســات المحليــة المنتاجــة، وتـوفر ســبلا لجعــل السياســة 

ام وتشـــرك الفــاعلين المحليـــين فــي جميـــع الماليــة موصــوإ حـــوار عــ

 مراحل المي انية.

أر ـى المعـايير التشـاركية بحيـ  تعتبر آلية المي انيـة التشـاركية 

يتم فيها الانتقال من التشـاور إلـى الاشـ راك الحقيقـي فـي صـياغة 

 .المي انيات المحلية

رغــــم أن التكامــــل بــــين هــــذه العناصــــر الأربعــــة يرفــــه منســــوب 

أنـــــــــــه علـــــــــــى المســـــــــــتوى العملـــــــــــي، فـــــــــــلمن المبـــــــــــادرات المشـــــــــــاركة إلا 

 البلــــــــــدان التــــــــــي تمــــــــــارس الديمقراطيــــــــــة التشــــــــــاركية فــــــــــي أغلــــــــــب

التشـــــــاركية المحليـــــــة تنحصـــــــر فـــــــي معظـــــــم الأحيـــــــان فـــــــي الإعـــــــلام 

والاستشـــــارة وفـــــي أفضـــــل الأحـــــوال فـــــي التشـــــاور، ونـــــادرا مـــــا يـــــتم 

تطبيـــــــــق آليـــــــــة القــــــــــرار المشـــــــــ رك، ويجـــــــــدر التنويــــــــــه بـــــــــأن هــــــــــذه 

خـــــــر بـــــــل عـــــــة للمشـــــــاركة لا دســـــــتبعد أحـــــــدها الآ المســـــــتويات الأرب
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 وتجـــــــــدر الإشـــــــــارة أن الآليـــــــــات يمكنهــــــــا أن تتكامـــــــــل فيمـــــــــا بينهـــــــــا.

بالبعـــد المحلـــي، وتوفرهـــا يمكـــن مـــن بنـــا  المـــذكورة تتعلـــق فقـــ  

نمــــــوذج تشــــــاركي بــــــين الفواعـــــــل المحليــــــة المــــــواطن والجماعـــــــات 

المحليـة، كمــا أن العلاقــة التـي تــرة  هــذه الآليـات مــن شــأنها ان 

 زيد من مشاركة المواطن في التسيير المحليت

الديمقراطيـــــــــــة التشــــــــــــاركية: ال ــــــــــــعوبة : المحـــــــــــور الثالــــــــــــ 

 وتثبيت المشاركة 

ن تطبيـــــــــــق الديمقراطيـــــــــــة التشـــــــــــاركية يواجهـــــــــــه صـــــــــــعوةات إ

التمكــين صــمن ســيا  تناف ــ ي، وصــمن حــراك سياســ ي تتجــاذب 

فيه قوى الحفـا  علـى الوصـع القـا م لفئـة وشـبكات وتحالفـات 

نشيطة، كما أن تثييـت قـيم جديـدة صـمن بيئـة متشـبعة بنيوية 

 بقيم سابقة لا دعتبر بالمر الهين.

 صعوبة تطبيق وتحليل الديمقراطية التشاركية: : أولا

بــــان الأنظمــــة  الناميــــة،إن التجرةــــة تبــــين فــــي كثيــــر مــــن الــــدول 

الديمقراطيـــــــــــــة هـــــــــــــي الأكثـــــــــــــر قابليـــــــــــــة لت ـــــــــــــجيع الديمقراطيـــــــــــــة 

فصــعوةة تطبيــق المشــاركة    16 والمشــاركة الشــعبية الحقيقيــة.

تطر  إشـكالية تطبيـق الديمقراطيـة، فتطبيـق المشـاركة يتطلـب 

مســــتوى معــــين مــــن الممارســــة الديمقراطيــــة، فــــلا يمكــــن تطبيــــق 

 المشاركة بدون تطبيق الديمقراطية.

را لعلاقـــــة ال ـــــراب  الســـــابقة، فـــــالأمر يـــــزداد صـــــعوةة فـــــي ونظـــــ

دول العالم الثال  حول مـدى تطبيـق الديمقراطيـة التشـاركية، 

أمــام المحــاولات المتعــددة لجلــب أنظمــة ديمقراطيــة غيــر متكيفــة 

مـــع واقـــع العـــالم الثالـــ ، والتـــي مـــا زالـــت لـــم تتجـــاوز بعـــد مرحـــة 

قراطيــــة بالشــــعب التمكــــين الــــديمقراطي، إذ يجــــب أولا بنــــا  ديم

 وللشعب، لا أن يتم جلبها من العارج.

كمـــا أن مرحلـــة المأسســـة الديمقراطيـــة تعتبـــر لازمـــة لمأسســـة 

المشـــــــــاركة، فتطبيـــــــــق المشـــــــــاركة مـــــــــع عـــــــــدم وجـــــــــود ديمقراطيـــــــــة 

مؤسســـة لا دعطـــي نتـــا   علـــى أر  الواقـــع. فكمـــا يؤكـــد التقريـــر 

، بـــــان الديمقراطيـــــة تحمـــــل 2443الاممـــــي حـــــول المشـــــاركة ســـــنة 

وةا ها العاصـــة، وتعتبـــر واحـــدة مـــن الاخطـــار المحدقـــة بهـــا"، صـــع

كمــــــــــا يؤكــــــــــد أن المشــــــــــاركة نبــــــــــات لا ينمــــــــــو بســــــــــهولة فــــــــــي البيئــــــــــة 

الإنســــانية التــــي يقودهــــا الجشــــع وقــــوى جماعــــات المصــــالح التــــي 

 17تضع عقبات كثيرة لمنع ولوج الناس الاقتصادية والسياسية

ممـــــــــــا ســـــــــــبق يظهـــــــــــر جليـــــــــــا صـــــــــــعوةة تطبيـــــــــــق الديمقراطيـــــــــــة 

التشــاركية، وعليــه فصــعوةة تحليــل الديمقراطيــة التشـــاركية لا 

، لانــــــه فـــــــي اليالــــــب تق ــــــرن صـــــــعوةة يخلــــــو بــــــدوره مـــــــن صــــــعوةات

 التطبيق مع صعوةة التحليل.

وفـــــي هــــــذا الصـــــدد تظهــــــر العديــــــد مـــــن الإشــــــكاليات المتعلقــــــة 

بمشـــــــــــاركة المـــــــــــواطنين فـــــــــــي الديمقراطيـــــــــــة، تمـــــــــــا الاولـــــــــــى آثـــــــــــار 

لــى القـرار، التيييـرات لـدى الافــراد المشـاركة، مـن خـلال التـأثير ع

المشــــاركين والآثــــار البنيويــــة للمشــــاركة، وهنــــاك المتعلقــــة بتــــأثير 

مقتضــــــيات المشــــــاركة، والمتعلقــــــة بمأسســــــة المشــــــاركة وتــــــدوينها 

 القانوني.

 ت الحق في المشاركة الديمقراطية التشاركية: تثبيثانيا: 

يــتم تثييــت الحــق فــي المشــاركة عــن طريــق مأسســته والتمكــين 

مـن ممارسـته، ويظهــر ذلـك جليــا مـن خـلال بــرام  الأمـم المتحــدة 

للتنميــــة حينمــــا قــــررت التشــــديد فــــي تبنــــي وتنفيــــذ بــــرام  تنمويــــة 

معينــة متعلقــة بالحوكمــة خاصــة لــدول العــالم الثالــ ، وال ركيــ  

 لفئات المحرومة.  على المشاركة وتوافق الآرا  والاهتمام با

 بلمعطـا كما ان اعتماد المشـاركة يفـر  تيييـر تقاسـم السـلطة، 

المجتمــع المـــدني ســـلطة حقيقيـــة فـــي عمليـــة صـــناعة القـــرار، حتـــى 

يـــتمكن مـــن صـــياغة العيـــارات ومتابعـــة تنفيـــذ وتقيـــيم القـــرارات 

يجــب قبــول تعدديــة أشــكال الشــرعية مــن أجــل  كلــذلالمتخــذة، 

 المشاركة.التمكن من تثييت الحق في 

هذا من جهة ومن جهة أخـرى نجـد أن تثييـت الحـق فـي المشـاركة 

 مرتب  بتحديين:

متعلــــــــــق بت بيــــــــــت الثقــــــــــة العامــــــــــة فــــــــــي البنيــــــــــات التحــــــــــدي الأول: 

ويتعلـــــــــــق بالثقـــــــــــة فـــــــــــي  التمثيليـــــــــــة وتخفـــــــــــي  تمركـــــــــــز الســـــــــــلطة.

المؤسســـات والتســـيير العمـــومي، والثقـــة مـــن أجـــل تشـــكيل رابـــ  

 اركين.بين الفاعلين المحليين المش

التحــــــــدي الثــــــــاني: يتعلــــــــق بت بيــــــــت مشــــــــاركة الفئــــــــات المهمشــــــــة، 

 خاصة منها مشاركة النسا .

وعليـه فتثييـت الحـق فــي المشـاركة كهـدف وصـرورة للديمقراطيــة 

التشــــــاركية، يمكـــــــن تجســـــــيدإ علــــــى مســـــــتوى البنـــــــى التشـــــــر عية 

ولكنــــــــه يواجــــــــه تحــــــــديات ومــــــــن الصــــــــعوةة تطبيقــــــــه فــــــــي الواقــــــــع 

 والممارسة.
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 الديمقراطية أن البحثية الورقة هذه خلال من لنا يتجلى

 هامة مكانة تحتل للديمقراطية جديد كنم  التشاركية

 بحقو   والر ي التطور  في كبير دور  من لها لما نظرا للدولة

 خلال من القرارات اتخاذ في ومكانة دورا وإعطا هم المواطنين

 وةالتالي المحلي، المستوى  على شؤونهم تسيير في إشراكهم آلية

 من مجموعة إلى البحثية الورقة هذه خلال من نخلو

 : التالية الاستنتاجات
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 الديمقراطية لإليا  ليا التشاركية الديمقراطية برزت -

 فالديمقراطية وعجزها، قصورها لتتجاوز  ولكن التمثيلية،

 لتطوير تسمى التمثيلية للديمقراطية مكمل هي التشاركية

 التمثيلية الديمقراطية بين التكامل طريق عن المحلي التسيير

 .التشاركية والديمقراطية

  هدف وتفاعية متجانسة عملية هي التشاركية الديمقراطية -

 باح رام أساسا ترتب  ،الشفافية وال  اهة معايير إصفا  إلى

 عجز من والعروج والفاعلیة ،الاستقلالية الحریة، مبادة

 المحلية، التنمية أزمة لف  والتوصل التمثيلية الديمقراطية

 وحسب، تصورية قواعد ليست التشاركية الديمقراطية إن -

 تم التي الأداة لاختلاف وتختل  وآليات، مستويات تتضمن بل

: وهي مستويات أربعة( 40) أربعة بين التميي  ويمكن اختيارها،

 تحديد ويمكن القرار، واتخاذ التشاور  الاستشارة، الإعلام،

 مشاركة بضمان الكفيلة الآليات من مجموعة مستوى  لكل

 آليات يتطلب اعتمادها أن كما المحلية، التنمية في المواطن

 إشراك قصد وتحقيقها، واقعيا لممارس ها ودقيقة مناجية

، شؤونه تسيير في المواطن
ّ
 قنوات خلال من وذلك المحلية

 .فعالة

 النظام تطوير يجب التشاركية الديمقراطية ولتحقيق -

 المجتمع مشاركة توسيع خلال من وذلك بالبلد، الديمقراطي

 إرادة وجود إلى بالإصافة المحلية، الشؤون تسيير في المدني

 ووجود الحريات، وإطلا  الانفتا  لتبني صادقة سياسية

 والجماعات الفرد إشراك على تعمل تشاركية سياسية ثقافة

 .كاملة بمواطنة يتمتعون  الأفراد يجعل مما المحلي، الشأن في

 الطرق  أفضل من التشاركية الديمقراطية  عتبر

 وتحقيق المحلي الشأن وترشيد لإدارة والاستراتيجيات

 .المجتمعي الرضا من قدر أكبر وتحقيق المطلوبة التنمية
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